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  الصور الفنية في الشعر الاستصراخي الأندلسي
  ـ الصور الاستعارية أنموذجا ـ

  

 عزوز زرقان  .أ                                           

  )الجزائر (   جامعة برج بو عريريج                                     
 

 

 
Cette études veut une approche de la substance de l’image poétique dans la poesie de 

lamentations en Andalousie. Et fait montrer les thèmes et les caractéristique esthétique.  
Et elle met l'accent notamment sur un aspect particulier caractérisant son image poétique. 

l'interférence et l'interaction des sens. 
Elle dementre aussi que ses lamages poétique sensitives ataient enrichies  de comoration 

évocatrices.  
- Quelle est la valeur de ce qu’ils ont abordé comme sujets dans leurs poémes ? 
- Comment était les caractéristiques artistiques et esthétiques de cette poésie ?  
Le résultat de cette étude permet de réexaminer légitimement certains jugement préconisant  

l'absence totale de toute  lmage poétique ayant des comotations évocatrices dans l'ensenble de notre 
letterature arabe ancienne. 

 :مفهوم الصورة

اء الأدبدرك أمن الموضوعات الفنية التي أفرد لها النقاد حيزا واضحا في بحوثهم ودراساتهم ، كما " الصورة "تعد 
  . شعره ونثره، حيث أفاضوا الحديث عن مصطلح الشعرية ومكوناتها يالأدبوالفنانون مكانتها في العمل 

ليفه بمسافات زمانية ومكانية أعالم خاص به، حيث يعيد في هذا العالم ت إلىالشاعر يتسامى بما في الواقع  نولأ
هـي ن تلـك الـرؤى الخاصـة أيث يضع الصورة تحت المجهر، وذلك نابعة من رؤاه الشعرية فهذا المعطى جعل النقد الحد

  .عري للشّ التي تشكل العالم الفنّ 
عتبارهــا معــا فنيــة تحمــل فــي طياتهــا مجموعــة مــن العناصــر الفنيــة التــي يمكــن دراســتها بان تلــك الــرؤى الخاصــة إ

، وكلمــا تــوفرت هــذه العناصــر وكانــت محكمــة ومتماســكة كلمــا حقــق الشــاعر مــا نبتغيــه مــن جمــال فــي للشــعر وجماليــات
    .شعره

ن الشاعر وهو يقـوم بهـذه لأ ق في البحث عن الصور داخل العمل الشعري،لا من تعمّ إهذه الحقيقة لا يدركها  و
اللجـوء  إلـى داء مـا يريـده مـن معـان ، ممـا يـدفع بـه أعـن قاصـرة ن اللغـة الطبيعيـة المعتـادة أالمهمة الفنيـة النبيلـة ، يـرى 

المجـاز بصـلة، محـاولا فـي ذلـك نقـل مـا يشـعر بـه كـي يمثـل لنـا العـالم الخـاص بـه، ومـا  إلـى المجاز وكل ما يمـت  إلى 
  . حلام أمن  هيتراءى في
ولا يخفـى علينـا . تـى يدركـه النـاس ويفهمـوهلا بالصـور حإن نقـل هـذا العـالم الخـاص لا يـتم أمنه فالشاعر يـرى  و

ي، من خـلال تقـديم نالمجهود الذهن الشاعر يبذل جهدا كبيرا ليجد هذه الصور، لذلك حاول بعض الدارسين تحديد هذا أ
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ليـه مـن توجـه تحـت ظـل مدرسـة معنيـة، وقـد ، أو وفـق مـا ينتمـي إومتباينة كل وفـق تصـوره الخـاص وجهات نظر مختلفة
الظـلام ، ومـن الظـلام  إلـى فكار قـد تمـر مـن النـور ن قوافل من الصور والأأ: " مصطفى سويف هذا العالم فقال وصف
هتــه رعشــة ذا نبفالشــاعر كالصــياد الــذي لا يتــدخل إلا إ هــي الصــبر، ليــاجــد فضــيلة الشــاعر العالنــور، وهنــا نإلــى ثانيــة 

ن الصـور أمتقبـل، والاتجـاه الناقـد مـن الحـق ن يحتفظ بتوازن دقيـق بـين الاتجـاه الحباله، ومعنى ذلك أن الشاعر يحاول أ
  . i "رجو توازن م إلى و مجاهدة ، لكن الشاعر في الحالين يحتاج ا بلا مكابدة أنً بعد تدبر واع، وتبزغ آ انً تنشأ آ

كمـا . الواقـع والوجـود إلـى وعواطفهم من العالم الخفي  أفكارهموالفنانين لنقل  والأدباءفالصور هي وسيلة الشعراء 
الفنيــة التــي  صــالةمواقــف الشــعراء وتجــاربهم، ومــدى الأيضــا حيــث يستكشــف بهــا أن الصــورة هــي وســيلة فــي يــد الناقــد أ

صــل مــن طــرف المــتكلم ـ فــي حقيقــة الأمــر ـ هــو والتعبيــر الحا، فــي التصــوير ةســاليبهم المســتخدميتمتعــون بهــا وبيــان أ
النـاس الواقـع المـادي ، و  إلـى ن يخرجها من هـذا الواقـع الـذهني لم أالمتكذهنية محددة ، يريد فكار حصيلة ما تكون من أ

، ولــذلك يكــون تعبيــرهم يــة النــاس بقــدرة ذهنيــة مــن نــوع خــاص قن الشــعراء يتميــزون عــن بشــركاء فــي هــذه الصــفة ، إلا أ
  . ثير ياغة محكمة ومتماسكة تبلغ حد التـأمميزا ، لما يحتويه من ص

فيلة بالكشف عما يدور في أعماق الشاعر، فالـدكتور عـز الـدين إسـماعيل حدها هي الكو جل ذلك، فالصورة من أ
لينــا الفكــرة التــي ولكنهــا كــذلك قــد تنقــل إ) الشــعرية  تجربتــه( لينــا انفعــال الشــاعرالصــورة الشــعرية قــد تنقــل إ" ...ن يــرى أ

ســتخدام اللغــة علــى نحــو ا لا وســيلة مــن وســائله فــيالصــورة التــي يكونهــا خيــال الشــاعر إبهــا الشــاعر ، وليســت ) انفعــل(
تكـون الصـورة كمـا " ن إلـى ألـيخلص فيمـا بعـد  ii..."لينا علـى نحـو مـؤثر إ)  فكارهوأ انفعالاته (يضمن به انتقال مشاعره 

فـظ المفـرد كمـا يسـتخدم المجموعـة ل، يسـتخدم الوالشاعر في بحثه وتركيبه للصورة مجموعة من الالفاظ تكون لفظا واحدا،
  iii" ن القصيدة مجموعة من الصورإ ن نقولبذلك يمكننا أ و الألفاظمن 

وحسـن التعليــل فإنهـا تكــون لكتابــة والمطابقـة اليـة كالتشــبيه والمجـاز وايحمـد الشــايب فيحـدد رؤيتــه للصـور الخأمـا أ
  .iv" ع جمالاو ر في الشعر أشد قوة وأ
 إلـى ن وجـد دا، فالشـعر قـائم علـى الصـورة منـذ أن الصـورة ليسـت شـيئا جديـمـر ذي بـال، وهـو أأ إلـى ونشير هنـا 

تناولتها كانت متوفرة وموجودة  ن القضايا التياها الحديث لم ترد عند القدامى فإإذا كانت فكرة الصورة بمعنيومنا هذا ، و 
ن اختلفــت طريقــة العــرض والتنــاول، فالشــعر الحــديث يختلــف عــن الشــعر القــديم فــي طريقــة العــرض والتنــاول فالشــعر وإ 

  . الحديث يختلف عن الشعر القديم في طريقة استخدامه للصور فحسب
ليها المقابلة باعتبارهـا حركـة مضافا إ ة،والكناييه والاستعارة وعند الدكتور جابر عصفور الصورة هي دراسة التشب

  التناقض ذهنية قائمة على 
الصـورة ن أ: ىالأولـ: الصـورة مـن زاويتـين فقـط إلـى لقـد كانـت نظرتنـا : " حسان عباس فيحدد مفهومها بقولـهإأما 

  .فلامها تشبه الصور التي تتراءى في الأنتعبر عن نفسية الشاعر ، وأ
ن ، وذلـك لأالظـاهري للقصـيدة أعمـق مـن المعنـى ف معنـىمجتمعـة قـد تعـين علـى كشـن دراسـة الصـور والثانيـة أ

روح  إلـى  الاتجـاهدراسـتها يعنـي  إلـى  فالاتجـاهتكـون مـن عمـل القـوة الخالقـة،  نماشكال المجازية إالإ الصورة وهي جميع
  " الشعر
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كانت ولذلك . يات نصهجمالفالصور عنده هي الكشف عن روح الشعر، وهذا يعني الكشف عن نفسية قائله، ثم 
ن يحـس اختيارهـا ومـا يتوافـق والأحاسـيس والمشـاعر ومـا علـى الشـاعر إلا أ الانفعـالاتتصويرا لمختلف الصورة الشعرية 

ح هـي حكـام، صـحيهمه الوحيـد الاتقـان والجـودة والإ وامزجة الناس محددا بذلك جل اهدافه من هذا التصوير، والا يجعل
حـلام التـي لم الخفـي للشـاعر، وتلـك الـرؤى والأجملة المعاني الراقية التي تنقل بحق ذلك العا إلى مور ضرورية تضاف أ

ذا الاطــار يــرى عــز الــدين خــرى، وفــي هــأالزخــرف والتــزيين علــى حســاب عناصــر  إلــى ، فــلا يقصــد الشــاعر تــراود ذهنــا
لا فــي النــادر  ف مــن تجــارب الشــاعر إطــراأتجــارب او شــعرنا القــديم لــم يحفــل بالصــور الرامــزة المشــحونة ب" ن أاســماعيل 

ــم يمنــع مــن ظهــ عنــي الصــورة التــي ترســم مشــهدا او موقفــا نفســيا وصــفا أور الصــورة الشــعرية غيــر الرامــزة، ولكــن هــذا ل
  v" مباشرا، وكذلك الصور الخيالية التي تكسب المعنى خصوبة وامتلاء

ن أمباشـرة، دون  بصـورةالمتصفح بدقة للشعر القديم تصادفه هذه الانـواع مـن الصـور، حيـث تبـين لـك دلالتهـا  و
ن يكتمـل تكـوين الصـور يهـا مباشـر، وبمجـرد أاء فحالاي" ن أ ل والتفسير، وهذا لسبب بسيط، هوويأتجشم نفسك مشقة الت

    vi" يكون الشعور الذي تنقله قد مثل لمداركنا في طواعية
  .ولوها عناية فائقةأامي ومصنفاتهم، فقد اهتموا بها و لم تغفل في كتابات النقاد القد ةوالصور 

ن الرسـام، وكـل فنـان يصـنع الصـور أه لمـا كـان الشـاعر محاكيـا، شـانه شـنـأ) :" فـن الشـعر(فقد ذكر ارسطو فـي 
و كمـا هـي فـي مـا كمـا كانـت، أإشـياء فهو يصور الا: حدى طرق المحاكاة الثلاثإغي عليه بالضرورة ان يتخذ دائما فينب

الكلمـة الغربيـة ، : نمـا يصـورها بـالقول، ويشـمل إعليه، او كما يجب ان تكون ، وهو الواقع، او كما يصفها الناس وتبدو 
  .عمال النقدية اليونانية رسطو نموذج فقط من الأأف. vii" جزناها للشعراءأة التي والمجاز ، وكثيرا من التبديلات اللغوي

ن المعــاني مطروحــة فــي إ: " فنا هـو كلمــة الجــاحظ حيــث يقــولل مــا يســتوقأوّ نتــاج نقــاد العــرب، فــ إلــى انتقلنـا  واذا
فـظ وسـهولة المخـرج، وكثـرة لقامـة الـوزن، وتخيـر الإن فـي أنمـا الشـإ مـي والعربـي ، والبـدوي والقـروي، و الطريق يعرفها العج

  .viii" نما الشعر صياغة وضرب من التصويرإ الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، و 
ة فهـو ضـرب كونـه صـياغ إلـى ضـافة إن الشـعر أإلـى خيرة، التـي يشـير فيهـا ويهمنا من كلام الجاحظ عبارته الأ

  .هم مكوناتهالشعر من غير صورة يكون فاقدا لأ نأمن التصوير، معنى هذا 
يشترط في ذلـك صـدق ولا  التخيل في اي مادة اتفق، لاهي " ....ما حازم القرطاجني فيؤكد ان العبرة في الشعرأ

ليف وحســن المحاكــاة ، أن صــنعة الشــاعر هــي جــودة التــلاقاويــل المخيلــة منــه فبــالعرض ، لأيهمــا ائتلفــت اأكــذب ، بــل 
  .ix" لفاظ وما تدل عليهوموضوعها الأ

ومـن  : "عليهـا فـن الادب يقـولما عبد القاهر الجرجاني فعندما يتحدث عـن الفصـاحة والبلاغـة كقيمـة فنيـة يقـوم أ
غيـر وصـف الكـلام بحسـن الدلالـة ...وسـائر مـا يجـري مجراهمـا ) الفصـاحة والبلاغـة(ن لا معنى لهذه العبارات أالمعلوم 

ي على هوى النفس ، ن تستولأحق بأعجب، و أنق و آزين و أبهى و أه دلالة ، ثم تبرجها في صورة هي وتمامها فيما كانت ل
  .x"ن تطلق لسان الجامدأولى بأمن ميل القلوب ، و وفر وتنال الحظ الأ

نمــا هــو بســبب العناصــر إثير الحاصــل فــي النفــوس والقلــوب، أمــن خــلال هــذا التعريــف يقــر بــان التــفعبــد القــاهر 
ان المجـاز لـيس هـو  إلـى المجـاز فـي هـذا المقـام، وربمـا كـان يقصـد  إلى دبي، فلم يشر ويها العمل الأتالجمالية التي يح
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ت حقيقيـة نه يمكنك ان تتصـادف مـع صـور خصـبة وجميلـة ناتجـة مـن اسـتخدام عبـاراأالصورة، ذلك  إلى الوحيد سبيل ال
  .ي صورا لغوية مجردةأتخلو من المجاز تماما، 
 نــه لــو لــم يكــنقيقــة فــي بــاب الفصــاحة والبلاغــة، لأولــى بالاســتعمال مــن الحأن المجــاز أ: "....ويــرى ابــن الاثيــر 

ن أنــه قــد ثبــت وتحقــق مــر كــذلك، لأمنــه، حيــث هــو فــرع عليهــا، ولــيس الأ ولــىأصــل كــذلك، لكانــت الحقيقــة التــي هــي الأ
  .xi" ليه عيانا إالتخييل والتصوير حتى يكاد ينظر ثبات الغرض المقصود في نفس السامع بإفائدة الكلام الخطابي هو 

حسن موقعـا أبلغ من الحقيقة ، و أمجاز في كثير من الكلام وال: " لوهذه نظرة قريبة من نظرة ابن رشيق الذي يقو 
ضــا ، فهــو مجــاز لاحتمالــه وجـــوه ، ثــم لــم يكــن محــالا مح الألفــاظســماع، ومــا عــدا الحقــائق مــن جميــع فــي القلــوب والأ

عني المجازـ بابـا أنهم خصوا به ـ أسن الكلام داخلة تحت المجاز الا ويل، فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما من محاأالت
  .xii..." بعينه

يـث بداع ، وحيات النص التي تبني عن عبقرية الإحيث جمال الفن، إلى عالمالمجاز ينقلنا بحق  إنومنه نستنتج 
 جـل ذلـك كانـت، لأالحقيقة فتبقينـا حيـث كنـا ماأ. حلامه التي رسمتأعر، وحيث رؤاه و الشا إلاالعالم الخفي الذي لا يراه 

الصـورة  إلـى حسـاس والخيـال معـا، وكـل مكوناتهـا الموجـودة فـي هـذا المجـاز توصـلنا الصورة الشعرية تخاطب الـروح والإ
كــن مامنــا فــي الواقــع، ولأربمــا هــي  وأمــدارك ومعــارف خياليــة جديــدة كانــت خافيــة علينــا،  الجماليــة الفنيــة ممــا يثيــر فينــا
  .صولهاأغاية منابعها و   إلىيدينا أب ويأخذالشاعر بصوره يدلنا عليها، 

همية الصور الفنية في الطريقـة التـي تفـرض بهـا أتتمثل : " همية الصور بقولهأما الدكتور جابر عصفور فيحدد أ
نهـا لا تشـغل إثر بـه، أتجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنـى ونتـعلينا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضه، وفي الطريقة التي 

  .xiii.."بطريقتها في تقديمه ناالمعنى الذي تعرضه ، وتفجِ  إلى ت انتباهنا فن تلأنها تريد لألا إالانتباه بذاتها، 
ن أو الســامع؟ الــذي لا بــد منــه، هــو أتهــا ، فكيــف يتفاعــل معهــا المتلقــي هميأكانــت هــذه هــي الصــورة، وتلكــم  فــإذا

صـلها، ومـن أ إلـى حقيقتـه، ومـن ظـاهر الاسـتعارة  إلـى المتلقي في كل هذا الـزخم مـن الصـور ينتقـل مـن ظـاهر المجـاز 
وغيرهــا مــن المكونــات الخاصــة بالمجــاز مــن كنايــة وخيــال معقــد، وهــذا الانتقــال يــتم بنشــاط ذهنــي  الشــبه بــه إلــى المشــبه 

بـين  فـقو التناسـب او التواأمعرفة مختلف علاقات المشابهة  إلى مستدل متميز، حيث يشعر القارئ بفضول يدفعه دفعا 
تشـعرها الجهد المبذول تحصل المتعة الذهنية التـي يس و معانيها، وعلى قدرأمعناها  إلى هذه الصورة وتلك، حتى يصل 
و تلـك أه الصـورة نتيجـة هـي مـراد الشـاعر مـن هـذ إلى خر بخياله وتحليله واستدلاله لينتهي المتلقي ، حيث يبحر هو الآ

نـه لا معنـى لهـا ، إيـر فينـا فضـولا لبحثهـا ودراسـتها فخيـرة لا تثفاذا كانت هـذه الألصورة الفنية ، همية وقيمة اأوهنا تكمن 
درك مـراد أطهـا ببعضـها الـبعض، يكـون بـذلك قـد دركها بعد الدراسة والتحليل ، وعـرف العلاقـات التـي تربأذا إن القارئ لأ

  .بمستواه فنيا في حدود قدراته الذهنية ارتقى نهألتالي حقق انتصارا ومتعة، ويحس بسلفنا ـ وباأالشاعـر ـ كما 
الـذي هـو جملـة التركيـب  إلى دراكا كليا لا جزئيا ، بدءا من اللفظة وصولا إدراك من طرف القارئ يكون وهذا الإ

، وتكـون هـذه الصـور غيـر مصـرح بهـا مـن قبـل و التركيـبأهذه الصور فـي اللفظـة  اءات ، وقد لا يدرك القارئحيمن الإ
  .ذلك ما تمثل في شعر الاندلسيين كما سوف نرى لاحقاالشاعر، وربما 

 ولــن. حضــان الشــكلية المحضــة أ غة لا يعنــي بالضــرورة الارتمــاء فــين الاعتنــاء بالصــياإوعلــى هــذا الاســاس فــ
يكتمــل البنــاء  متماســك، ففيــه تظهــر مختلــف العناصــر التــي بهــا ن العمــل الفنــي كــليكــون ذلــك مقصــدنا فــي الدراســة ، لأ
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عضـاء ه الأذعضاؤه، وتتدخل العاطفة في كل عضو من هـأ، حيث نجد العمل جسما، والعناصر دبيالعمل الأالفني في 
ورؤيتـه ومـا الشـاعر مقصـد  إلـى داخـل التركيـب ، وبـذلك توصـلنا  الصـور الموجـودة كونة للجسم، حيث تعكس مجمـلالم

  .يتطلع اليه
لــى هــذه العناصــر المكونــة للعمــل الفصــل عنــد الحكــم عن أســاس ، ذلــك الأ اعلــى هــذ ىقديــة تبنــراءنــا النآولعــل 

جـزاء نسـبة تتقاسـمها هـذه المكونـات والأ حضربا من المستحيل ، فالحسن والقبدبي، وبالتالي المشكلة للصورة ، يصبح الأ
  .عضاء و ـ كما سميناها ـ الأأ

و لهمـا أ: اتجـاهين) ي ورة فـي الشـعر العربـالصـ(البطل صـاحب كتـاب خد البحث في الصورة في مفهوم علي أوي
هــذا  ويصــنف ،ني فــي تــأثره بالعمــل الفنــينتيجــة لعمــل الــذهن الانســا اتجــاه ســلوكي يهــتم بالصــورة الذهنيــة مــن حيــث هــي

فهـي تشـكيلات مسـتمدة مـن عمـل . ية وذوقيـة ولمسـية صور بصـرية وسـمعية وشـم إلى الصورة بحسب مادتها  التعريف 
وقــد إليهــا، علــى صــورة مــا فتنســب تغلــب حاســة منهــا  وقــد العضــوية،ليهــا الصــورة الحركيــة إ الحــواس الخمــس، ويضــاف

الثــاني فيــدرس الصــورة  مــا التعريــفأ....ممــا يســمى بالصــورة المتكاملــةخــرى أكثــر مــن حاســة فــي تكــوين صــورة أتشــترك 
  .xiv...".الصورنماط المكررة التي سميت بعناقيد جسيد رؤية رمزية، ويهتم منها بالأباعتبارها ت

ورة فهــم للصــ ســاسأل، الــذي يمكــن اتخــاده منهجــا، علــى ن دراســتنا تهــتم بالاتجــاه الاو أوانطلاقــا مــن هــذا، يتضــح 
و مجموعـة مـن التراكيـب ، توصـل أو تظهـر فـي تركيـب أو تشبيه، أستعارة او أو وصف أن ترسم ، بكلمات أالتي يمكن 

  .خيالنا انعكاسات الواقع الخارجي إلى 
يضـعف  مما " نه أمي هلال يرى يالقيود ، فالدكتور غن ن الصورة خالية من كل الشروط وأولا يعني هذا الكلام 

سي الذي هو مـن طبيعـة الشـعر من التصوير الح التجريد إلى قرب أن الاحتجاج تكون برهانية عقلية، لأ نأ....الصورة 
اء الـــذي هـــو خاصـــية مـــن خصـــائص التعبيـــر حـــيالإ علـــىيحـــاء فيـــه ، والتصـــريح يقضـــي إن الاحتجـــاج تصـــريح لا إثـــم 
  .xv"الفني

خيــرة بالشــعور المســيطر، لصــورة المتمثلــة فــي ارتبــاط هــذه الأثــم يضــيف غنيمــي هــلال موضــحا ومحــددا شــروط ا
فضــل مــن الوصــفية أائيــة حيإن تكــون أجزائهــا، و أن لا يضــطرب بتنــافر أية ، وينبغــي وكونهــا عضــوية فــي التجربــة الشــعر 

  .المباشرة
ن تكــون الالفـاظ والعبــارات مجازيـة، فقــد تكـون العبــارات أالصـورة لا تلتــزم ضـرورة " .... ن إم هــذه الشـروط فــورغـ

  .xvi.." حقيقية الاستعمال ، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير دالة على خيال خصب
  قيل عن هذه العناصر الاساسية؟  ومن خلال ما سبق يمكننا تحديد طريقتنا في دراسة الصور الفنية ، فماذا

: عبد القاهر الجرجـاني يقـولفمن النقاد القدامي نجد . ، فان الذين تحدثوا عنها قديما وحديثا كثيرونما الاستعارةأ
بــه حــين  نــه اخــتصأاللغــوي معروفــا تــدل الشــواهد علــى صــل فــي الوضــع ن يكــون لفــظ الأأن الاســتعارة فــي الجملــة إ"...

  .xvii" ليه نقلا غير لازم فيمون هناك كالعاريةإلشاعر في غير ذلك الاصل، وينقله و غير اأاعر وضع، ثم يستعمله الش
جـب منهـا، وهـي عأفـي حلـى الشـعر بـواب البـديع ، ولـيس أول أفضـل المجـاز، و أالاسـتعارة " ن أويرى ابن رشـيق 
  .xviii" ذا وقعت موقعها ، ونزلت موضعهاإمن محاسن الكلام ، 
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ي لــمتــدي علــى حــدود الواقــع العنهــا تعأ" ...ي تقــوم عليــه الاســتعارة علــى ســاس الــذويفســر مصــطفى ســويف الأ
نمـا إ، ) نجـوم تسـتحم فـي الغـدير ( فيـه ، ولا ) شـمس صـفراء عاصـبة الجبـين( كبيرة ، فليس في واقعنـا العلمـي  اتبدرج

  .xix..." حد بعيد إلى يكتسب التهويم بعد الواقعية  بداعي للشاعر، حيثيوجد ذلك في المجال الإ
عمـــل جـــوهري يمكـــن الاســـتعارة باعتبارهـــا زينـــة يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا، وانمـــا هـــي  إلـــىوالنقـــد الحـــديث لا ينظـــر 

لفـاظ عـن التعبيـر عمـا يجـول فـي عـن مكوناتـه الداخليـة حـين تعجـز الأجنحة خالية، ليعبر أن يستمد أللشاعر من خلاله 
  .العمق والخاطر
ولكـن  .سـاطة وعمقـاالاسـتعارية فـي مسـتوى واحـد مـن حيـث الدلالـة ، وضـوحا وخفـاء ، بن الصـورة أ إلـى ونشير 
خر علـى الحـواس لنقـل رؤى الشـاعر الفكريـة والشـعرية ، آو بأالفني وبناؤه ، وهي تعتمد بشكل  س العملأالاستعارة هي ر 

قـة ملاحظاتـه، ورهافـة حسـه، يسـعفه ذلـك بد إلـى ل صلفة بينها ، وقد تو شاعة الألا لإإات يوما انتقال الشاعر من المسم
  .و تداولها وابتذالهاأعمق الاستعارة وبكارتها بداعي على حسب إو أي فليأال تفي ذلك خي

ن يتخيـل أهـو : "فالتجسـيم بمعنـاه الفنـي. ص ساسـي فـي التجسـيم والتشـخيأن الاسـتعارة لهـا دور أ إلـى كما نشير 
مر في خياله جسما علـى التشـبيه هذا الأصورة معينة يرسمها في ذهنه، ويسير و العرض أمر المعنوي ديب الفنان للأالأ

  xx..." والتمثيل والاستعارة
دباء الفنانين ، وكما كانت هذه الطبيعة متمكنة من نفوسـهم ، وكلمـا طبيعة خاصة في بعض الأ" ....جسيم الت و

لــى فيهــا الفــن ج، ويت ثيراأعمــق تــأشــد جاذبيــة ، و أكانــت تعــابيرهم فــي مجــال التجســيم  كــان خيــالهم الفنــي ابتكاريــا فعــالا
  . xxi" والجمال
ه جدانيــة، هــذواهر الطبيعيــة ، والانفعــالات الو يتمثــل فــي خلــع الحيــاة علــى المــادة الجامــدة، والظــ" مــا التشــخيص أ

دميـة آكلهـا عواطـف  الأشـياء، وتهـب لهـذه نسـانية تشـمل المـواد والظـواهر، والانفعـالات إالحياة التـي ترتقـي فتصـبح حيـاة 
  .xxii..." إنسانيةوخلجات 

يتعمقــان بنــاء ن التجســيم والتشــخيص إداة التجســيم الوحيــد، فــأ " ...ن الاســتعارة ليســتأويــرى مصــطفى ناصــف 
  xxiii..." ناقةأو أورودا طبيعيا لا شية في من صنعة فعالها، وصفاتها ، التي ترد علينا أاللغة وضمائرها ، و 

ن دور الاستعارة ليس مقتصرا على التشخيص والتجسيم ، وليس مقتصرا على الدقة والوضوح أ إلى هذا نصل بو 
تخلــق الخلــق الجديـد الــذي يبمعنــى ان هـذا ...م الابديــة للكـلام الأ: " نمــا هـي إس مقتصــرتا علـى التكثيــف والوحـدة، ، ولـي

كينونـة  خاصـة ،تطـل بنـا  إلـى شـياء ازج وتتوحد ، ومن خلالـه تتحـول الأنماط متعددة تتمأبواسطتها تشكل في معماريته 
غويــة ، بمــا تســتطيع استكشــافه عــن طريــق الحــدس حينــا، وعــن لخصــوبة العلاقــات ال إلــى علــى مصــلات جديــدة تــؤدي 

  .xxivخرآخيال حينا، وعن طريق الرمز حينا طريق ال
دبـاء معهـا برؤيـة فنيـة شـدها تجـردا، حينمـا يتعامـل الأأكثر الاشـياء جمـودا ، و أ إلى ن الحياة تتسرب أدرك ومنه ن

 .خالصة
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  : ة الصورة الاستعاريّ ـ 

ا ولـوّ أجانـب ذلـك إلـى هم نّ إة، فبالصورة التشبيهيّ و ، دةة المجرّ غويّ لوا بالصورة الذا كان شعراء الاستصراخ قد اهتمّ إ و 
، دةغـــة المجـــرّ قـــدر علـــى التعبيـــر مـــن التشـــبيه ومـــن اللّ أا، و كثـــر رقيّـــأة قـــدرا كبيـــرا، وجعلـــوا منهـــا وســـيلة الاســـتعاريّ الصـــورة 

  .سيهم ومعاناتهمآالكثير من صور م فاعتمدوا عليها في رسم
  : ندلس المستصرخة حين قاليناه وهو يرسم صورة للأأار الذي ر بّ ومن هؤلاء نجد ابن الأ

  ليب فداءها واجعل طواغيت الصّ         داءها  ــــن بّ ـس فلــندلأك ــنادت                       

  اءها ـي حوبـك ما يقـمن عاطفات    ة فاحبها      صرخت بدعوتك العليّ                     

  اة رشاءها ـجة النّ ــرشيّ أد بـواعق     حيم جناحها    ها المولى الرّ يّ أش ر                     

  اءها ـن الحنيف دمـيق للدّ ـفاستب     شفى على طرف الحياة ذماؤها    أ                    

      xxvقصرت عليك نداءها ورجاءها      د    ـحشاشتها وق ىن تفنأحاشاك                       

عنصــر  ه اعتمــد كــذلك علــى، نجــدةفــي رســم الصــور  يّ اعتمــاده علــى التلــوين الموســيقإلــى ضــافة إفالشــاعر هنــا، 
نـدلس بواسـطته لـت الأ، والـذي تحوّ xxvi" نسـان مسـتعيرة صـفاته ومشـاعرهة الإبـإلـى مرتشياء الذي ترتفع فيه الأ"التشخيص 

اء الموديـة بحياتـه، فهنـا ت من قبضة الفنلفجل البقاء، حتى يأع من ر نسان يصاإحيان ، وهي في غالب الأكائن حيّ إلى 
  .مل في النجاة قائم دومايثا، وعنصر الأما مستصرخا ومستغلّ أجده متبيات نداخل الأ

قـدرة فائقـة للتعبيـر عـن مشـاعره  عطتهأخيرة ار طائفة من الاستعارات، هذه الأبّ وهذا التشخيص اعتمد فيه ابن الأ
تعطـي عاطفــة ، لنسـان تمامـاالإ، التــي صـارت كنـدلسين، وذلــك مـن خـلال تصـويره للأندلسـيّ حاسـيس الأأوكـذا  حاسيسـهأو 

هـا مواصـفات وهـذه كلّ  ،وذات حشاشـة ،، وهـي ذات جنـاحندلس تصرخ، وتنادي، وترجـوفالأ. رحبأوسع و أالشاعر مجالا 
  .مل والبقاءمضمون دلالتها الحياة والأ ،نسانإ

ن إ: يلــي ن شــرح هــذه الصــورة يكــون كمــاإالاســتعارة نوعــا مــن التشــبيه، فــ وانطلاقــا مــن التفســير القــديم الــذي يعــدّ 
بقى شيئا من لوازمه، كالمنـاداة والاستصـراخ، علـى أه به و حذف المشبّ  ، ثمّ ينادي ويستصرخ نسانإندلس به الأالشاعر شبّ 

لكـن و ه بـه ه والمشـبّ ة بيـت المشـبّ بالمحافظـة علـى الحـدود الموضـوعيّ  ساس يهـتمّ فتفسير كهذا بالأ .ةسبيل الاستعارة المكنيّ 
، والحـدس تعـاطف يتجـاوز المشـابهة فالاسـتعارة بنـت الحـدس... غالبـا  ة لا وجـود لهـا فـي الاسـتعارةهة الموضوعيّ بالمشا"

  .xxvii...." د بها ولا يقيّ 
، ولــذلك يستحســن الاســتعانة ةللصــورة الاســتعاريّ  ىرين القــدامسّــثــر لهــا عنــد المفأن فكــرة التعــاطف هــذه لا أويبــدو 
هـا ينقـل بي، فوالـذاتّ  الحـواجز بـين الموضـوعيّ  ، يجعلهـا قـادرة علـى كسـراا وفنيّـيعطـي الاسـتعارة بعـدا نفسـيّ بالتفسير الذي 

، الخـارجيّ ق نوعا مـن التـوازن والتكامـل بينـه وبـين محيطـه حتى يحقّ  العالم الموضوعيّ إلى حاسيس والمشاعر الشاعر الأ
 .المشارك له في المعاناة
الطبيعــــة ر بعــــض مظــــاهر ، وهــــو يصــــوّ التشــــخيص إلــــى ، حيــــث يلجــــأ يحــــازم القرطــــاجنّ إلــــى ار بّــــومـــن ابــــن الأ

  : ة، حين قالندلسيّ الأ
  هام من الوجد لهام ما ارتوى            نهارها بمدمع    أفقد بكت      

  بكل دمع مستفيض ما رقا         بيض يبكي شجوه   فالنهر الأ
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  اذ لم يطق يروي صدى هام زقا          وقد بكى النهر الكبير صنوه        

  غيض بعيث الشقر في كلش عرى            ن يغيض عندما أوكاد شقر          

  وغربه ملآن من دمع جرى             نة في غربة   إن وادي أو                            

  كلاهما قد اشتكى ةبر إ و           وواديا الثغر المنيف تاجه                               

  والماء منه بين ثغر ولها            الثغر صداه  xxviiiوقد شكى                           

  xxixكرسي ملك سمطه فيما وى        وكم بها من سلك نهر قد حوى       

وقـت نفسـه لجـأ الفتقوية الجانب الصوتي من خلال اتكاء الشاعر علـى الكثيـر مـن الجناسـات ظـاهرة وبينـة، وفـي 
ن اعتمــده بصــورة أجــزاء الصــورة ، والظــاهر أصــر التشــخيص المبنــي علــى الاســتعارة، الــذي ســيطر علــى معظــم عنإلــى 

الطبيعـة التـي كانـت شـريكة إلـى ة الاندلسيين، هذه المعاناة التي نقلها عبر الخيال المبنـي علـى الاسـتعارة اوسع عن معانا
  .في محنته  يندلسأ لك

طريـق اللجـوء  قع مـن حولـه ، عـنلواتحقيق التوازن بين عواطفه ، وا إلى  يات يسعىبني بالشاعر في هذه الأأوك
فهذه ... " بكت أنهارها، النوادي، وادي الثغر المنيف تاجه، قد اشتكى : " في قوله عة ، ونلحظ آثار الاستعارةالطبي إلى 

بــدلت  تميزهــا فــي هــذا الســياق ، وقــدكتلــة والمتراكمــة ، حملــت فــي طياتهــا رؤيــة شــاعرية انفعاليــة ، يبــرز تال الاســتعارات 
ن هنــاك رؤيــة إ، ويمكــن القــول ونعــين الشــاعر تــرى مــا لا يــراه الاخــر ني بأشــياء ، وكــان التشــخيص ســائدا ، وكــمعــالم الا

ندلســي صــاب الأأصــابها مــا أندلســي، والطبيعــة التــي ا وواضــحا بــين الشــاعر ، والأمعمقــة فعــلا ، حيــث نجــد الــتلاحم باديــ
فهــذه الحالــة النفســية . ندلســي لمــا حــل بــبلاده لشــاعر للمصــاب الجلــل، ومــن بكــاء الأطبيعــة مــن بكــاء افبكــاء ال. تمامــا 

  .الشعورية استدعت هذه الصور المتكاملة ، وهي بطريقة اخرى تشكل لنا التجربة الشعرية عند الشاعر 
نــدلس ، حيــث معانــاة الأل الاندلســي ، وهــو يصــور ن ســهأالتجســيد والتجســيم ، حيــث نجــد  إلــى ومــن التشــخيص 

  :نقاذها ، فقالإ ن يهبوا لنجدتها و أناشد العرب 
  عصروبكم تمهد في قديم الأ              حق بنصر دين نبيكم أنتم أ   

  ذاك البناء بكل ألعس أسمر           نتم بنيتهم ركنه فلتدعموا    أ

  بيع الممطرورى كالرّ  ظلّ      تم     نالظما ولأ  ضحى الهدى يشكوأ                          

  ريخ وبغية المستنصرغوث الصّ         الدين ناداكم وفوق سروجكم           

  رنت للحادث المتنكّ قد وطّ             ة    سلام غير بقيّ لم يبق للإ                          

  غيرأك بذناب عيش متمسّ            المطالع والهدى    الكفر ممتدّ  و                         

  رعمدا بنفس الوامق المتحيّ       سلام شخصا جاءكم    ر الإلو صوّ                          

  xxxسرتي يا عشري أ اودعاكم ي   كم            ه نادى لنصر خصّ لو انّ                           

لـوان المعتمـدة رات التـي سـاعدته علـى تنويـع الأالاسـتعافالشاعر وهو يرسـم وهـو صـورته نـراه يعتمـد مجموعـة مـن 
 ةة المحسوسـالماديّـ إلـى و نقل المعنى مـن نطـاق المفـاهيم أي يعني تقديم المعني في جسد شيء الذ" فيها، بين التجسيد 

 "xxxi وهـذا . " ايصال المعنى المجرد مرتبة الانسـان فـي قدرتـه واقتـداره إلى الشاعر  هالذي يسعى عن طريق" ، والتجسيم
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ة دة مسـتقلّ ة بينـه وبـين الإسـلام مـن حيـث هـو عقيـدة ، وفكـرة مجـرّ الحواجزالموضـوعيّ ن الشـاعر مـن كسـر الاسلوب قـد مكّـ
  .معه الأندلسيين  من خلال مشاعره ومشاعر كلّ  واقع ذاتي ، يبثّ  إلى له بذاتها ، ليحوّ 

في كونه جعـل الهـدى يظمـأ ويشـكو العطـش  ثمّ . العرب هم  كونه جعل الإسلام بناء ، وبناتهفالتجسيد يتمثل في 
  .أ من صفات الإنسان أو الكائن الحي عموما و الظم

فقـد نقـل شـيئا معنويـا وجعلـه فـي  مرتبـة الإنسـان أما التجسيم ففـي كونـه جعـل الهـدى متمسـكا بـذناب عـيش أغبـر 
  .يه القدرة والإستطاعة على التحركف ثم إنه جعل الإسلام شخصا يمشي على قدمين ، فبثّ . ك القادر وحده على التمسّ 

ن المعتمدة فـي التصـوير ، جعلـت الإسـلام الـذي هـو عقيـدة وأفكـار ، جعلتـه واقعـا  ذاتيـا ، نلـتمس مـن  افهذه الألو 
  .ين الذين يعانون المعاناة نفسها يخلاله مشاعر الشاعر ، ومشاعر الاندلس

  :معاناة الإسلام حين استصرخ له المغاربة فقال ورد عند ابن الخطيب  الذي صور  وليس بعيدا عن هذا ، ما
  ن يطفا أنور االله بالكفر  فقد كاد        ا فإخواننا لا تنسوا الفضل والعط                 

  ا ين الحنيف لكم كفّ فقد بسط الدّ     بى فتداركوا        يل الزّ واذ بلغ السّ                  

  xxxiiين فينا فقد أشفاوا لنصر الدّ وهبّ    فقوموا بنصر الحق فينا فقد عفا                     

يريدون : " ة من القرآن الكريم حيث جاء في قوله سبحانهمستمرّ ) ممتدة من (ول، لأا فالصورة الموجودة في البيت
مباشـرة اعتمـد علـى التجسـيد ، وذلـك ، وبعد هذه الصورة xxxiii" نوره ولو كره الكافرون  ليطفئوا نور االله بافواههم، واالله متمّ 

قامهـا الشـاعر بـين أة التي ستعاريّ عتماد على الصور الإة، بالإذص مشاعر الاندلسيين الذاتيلجعل الاسلام قادرا على تمقّ 
  .ندلسيين الأ ر عنه الشاعر على لسان كلّ بّ عة كشعور واحساس ي، والذاتيّ  سلام كوجود موضوعيّ الإ

ة ستعاريّ عتماد الصورة الإإ إلى يلجأ " نقصان شيء اذا ما تمّ  لكلّ "في قصيدته الشهيرة  الرنديّ با البقاء أكما نجد 
، xxxiv"هلخفاء لفظ المستعار، وحلول بعض ملائماته محلّ ...اوغل في العمق " ....ة ة ، والاستعارة المكنيّ ة المكنيّ وبخاصّ 

ل هــذه ر عــن كــوالعميقــة فــي الوقــت نفســه، ويمكــن ان نعبّــة الســريعة ي نوعــا مــن العمليــات الذهنيّــممــا يفــرض علــى المتلقّــ
  .ذلك على البلاد والعباد ، والمعتقد وتأثيررزاؤه، أطار واحد ، هو الدهر و إالاستعارات بما يجمعها في 

  ": بيات المختارة للتدليل على ما سبق ذكره، يقولوهذه بعض الأ
  اذا نبت مشرفيات وخرصان         يمزق الدهر حتما كل سابغة                              

  لف هيمان لفراق الإ  بكى كما      سف  أالحنيفية البيضاء من  يتبك                         

  حتى المنابر ترثي وهي عيدان    حتى المحاريب تبكي وهي جامدة                              

   ن كنت في سنة فالدهر يقظانإ      يا غافلا وله في الدهر موعظة                             

أشــياء معنويــة  وأخــرى جامــدة  ,والمحاريــب تنــوح، والمنــابع ترثــي، والــدهر يقظــان ،فالــدهر يمــزق، والحنيفيــة تبكــي
في الحقيقة مشاعر  مشاعره الذاتية والتي هين حقيقة عبير عتستطاع من خلالها الاعليها الشاعر حيوية فائقة ، فى ضأ

كنـه هـذه الصـور  إلـى كان التصـوير مليئـا بـالألوان التـي  تسـتدعي مـن المتلقـي اسـتخدام الـذهن للوصـول فكل أندلسي ، 
، وكيف أثر ذلك على البلاد والعباد والمعتقد ، فحتى الجوامد تشـارك الحنيفيـة فـي بعمق عن الدهر وأرزاءهو المعبرة بحق 

  .ذا المصاب الجلل ، بالتأثر الفاجع وبأصوات النحيب والعويل ، فالتصوير هنا شخص لنا المعاني والجوامد ه
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  : ما ورد عن ابن المرابط حين قال الاستعاريةومن الأمثلة الأخرى عن الصورة 

  الغني الأوجد إلى هذي الثغور بكم إليكم تشتكي          شكوى العديم                      

  xxxvفيا وشمل الكفر غير مبدد            ددبال شمل المسلمين مبد ما                     

هـا حزانأالغني المتيسر الحـالي ، وتبـث لـه  إلى وتكمن الصور هنا في كونه جعل الثغور تشكو وتئن، فهي تتقدم 
ضــفى علــى هــذه أن ونحــن نراهــا ونســمعها ، فالشــاعر لم وتغنــي وتفتقــر، وتشــكو وتــئأ، فــالثغور هنــا مشخصــة، تحــس وتتــ
  .تماما  كالإنسانالثغور صفات حية حركية ، فجعلها 

هـــا تـــئن وتشـــتكي لهـــذا مـــن المعـــاني والدلالـــة ، فـــبلاد الانـــدلس كلالكثيـــر  فيـــه " الثغـــور تشـــتكي: " وقـــول الشـــاعر 
صـاب أصـاب الـبلاد كمـا أثر البـالغ الـذي أحسـاس كبيـرين بهـول مـا حصـل ، والتـإ فهي تنم عـن شـعور و  ،المصاب الجلل

مل مـا بـال شـ : "وهي صورة معمقة توحي بالموقف الخـاص بالشـاعر، حيـث لـم يرقـه المشـهد فعبـر عنـه متسـائلا. العباد 
لم  إلى وهذا التساؤل هو في الحقيقة دعوة . التبدد الحاصل في صفوف المسلمين ، وهذافهو يفض هذه الفرقة" المسلمين

  .الصفوف لمواجهة الخطر الداهم ولنزع الغبن عن تلك الثغور التي تئنالشمل، ورص 
  :ما الشاعر ابن المرحل فيقولأ

  أنا أجبنا صرخة المستنجد        شهد الإله وأنت يا أرض اشهدي                       

  xxxviقما لنصرته ولم نتردد             لما دعا الداعي وردد صوته                       

، فهو قد شخص الأرض ، وجعلهـا مـن " يا أرض اشهدي:" فالصورة الاستعارية عند ابن المرحل تكمن في قوله 
ثــم يصــف الحركــة التــي قــام بهــا الجــيش وســط الظــلام  .الشــاهدين علــى أن المغاربــة قــد اســتجابوا للنــداء الــذي مــلأ الآفــاق

  :قائلا
  xxxviiمن عضبها والصبح لم يتجرد         نسري له بأسنة قد جردت              

  منها وفوق السحب نحو المقصد   والشهب فوق الترب أسرع نقلة         

  أحد بسيل خيولنا في      لولا الأسنة والسنابك ما درى                              

  العيانللعين غبيا في xxxviiiحتى إذا باحت بنا شمس الضحى       الفرقد                        

  ونغتديانا نروح بها  xxxixالأربد       والخيل تشكونا ولا ذنب سوى                             

  xlونغتدي كانت تطير بنا ولم نتردد        نها علمت بنا في قصدنا     ألو  

الأسـنة قـد هـي  ، وهـاخبر على كـل العيـون قبـل بـزغ الفجـرولكتمان ال للمباغتة،فالحركة حسب الشاعر تمت ليلا 
فرسـان النجـدة علـى خيـولهم كـأنهم الشـهب، بـل هـم أسـرع مـن الشـهب، هنـا  و. جردت، فهي جاهزة للضرب في كل حـين
  .يتعانق الضوء مع الحركة لإبراز الصورة

متخـفّ بـه إلا صـوت الأسـلحة وسـنابك الخيـل ووقعهـا، إنـه جـيش سـريع  شـييفالجيش يتحرك في سرية تامة، ولا 
، تشــرق المــرادة فــي ظــل هــذه الحركــة الخفيــةالوجهــة يعــرف فــي كثرتــه وتلاحقــه، ولا أحــد  كأنــه الســيلبأجنحــة الظــلام ، و 
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هد، وحتـى بكثـرة حتـى تكتمـل صـور المشـ الاستعارية اعر في هذه الأبيات اعتمد الصورفالش. الشمس للبوح وإفشاء السر
ا من نصب وجهد جراء الحركة الدائبـة حل به ممافالشاعر شخص الخيل وهي تشكو ، اءحييكون للتصوير شيء من الإ

أشد تلهفا للقاء العدو، وهنا يضيف  بل لطارت إليه ، لأنها ،اشتكت ولو كانت الخيل تعلم بالمقصد ما ،" نروح ونغتدي" 
 كمــا .النصـربالشـاعر لهـذه الصـورة بعـدا نفســيا ، فالفرسـان وخيـولهم يستبشـرون بلقــاء العـدو، ويتعجلونـه لمـا لهــم مـن ثقـة 

بــوح ية ، تكشـف سـرهم وتحيـث جعـل مــن الشـمس واشـ ، "بنـا شـمس الضـحى  تباحــ" شـخص الشـاعر الشـمس فـي قولـه 
  . سرارهم أب

، كمــا ســاهمت بعمــق فــي إيضــاح ة شــعرية مميــزة لــدى الشــاعريــفــي إبــراز رؤ ســاعدن فجملــة هــذه الصــور كلهــا، 
  .جنح الظلام  نحن وسرعته وتخفيه الجيش، حركة

أن دور الصورة الاستعارية ليس مقتصرا فقط على التشـخيص والتجسـيم، كمـا سـبق أن رأينـا  إلى نا نصل هى إلو 
يهــا فــي النمــاذج المنتقــاة، ولــيس مقتصــرا فقــط علــى الدقــة والوضــوح بــل إن دورهــا يمتــد ليشــمل جميــع جوانــب الحيــاة بمــا ف

  .صةيتجلى في تعامل الأدباء معها برؤية فنية خال كالجماد والأشياء المجردة وذل
فكانــت الصــور الاســتعارية باعثــة علــى الحيــاة ، وموحيــة بالرؤيــة الشــعرية المميــزة لــدى شــعراء الاستصــراخ ، مــع 

وهكـذا نجـد الصـور الشـعرية حيـة موحيـة ، . قف والمشاعر والأحاسـيس عنـدهم االصور، وتدفقها، وكذا وضوح المو  عمق
بالرؤيــة الشــعرية ا ، تمتــاز بالحركــة والحيويــة ، وموحيــة حيــث وجــدنا الصــور التــي درســناها متلاحمــة الأجــزاء فــي معظمهــ

وهكذا نجد . المميزة لدى شعراء الاستصراخ مع عمق الصور وتدفقها وكذا وضوح المواقف والمشاعر والأحاسيس عندهم
يـة، الصور الشعرية حية موحية، حيث وجدنا الصور التي درسناها متلاحمة الأجزاء فـي معظمهـا، تمتـاز بالحركـة والحيو 

جامـدة، ولا  ، فهي تحمل رؤية شعرية معمقـة ومميـزة ولـم تكـنن تصوره، ولا نستبعد عنها الحسيةما يمك أبعدإلى وموحية 
  .يمكننا وصفها بذلك، والتحليل لتلك النماذج يثبت صحة هذا الكلام 

ــديهم مــن ملكــات وحــواس لنقــل المتلقــي  الواقــع، حيــث  حقيقــة إلــى فشــعراء الاستصــراخ كمــا رأينــا، يرصــدون مــا ل
ة جثــث القتلــى، وآهــات المعــذبين، وهــم فــي كــل ذلــك لــم يكتفــوا بالصــور  ميــادين النــزال ، وحيــث المأســاة والمعانــاة وحيــث

ــديني مفصــلة، وبمشــاهد دراميــة مختلفــة الجزئيــة، إنمــا يــأتون بالصــور ، وهــم فــي ذلــك كلــه وجــدناهم يوظفــون المــوروث ال
والتاريخي والثقافي، كما يبدعون في الكثيـر مـن الأحيـان فيثيـرون فـي المتلقـي الحيويـة والنشـاط، كمـا يثيـرون فيـه مشـاعر 

  .ذلك العالم الذي مضى عليه زمان إلى الحزن والأسى ، فإذا هو منتقل 
أبعــد الحــدود وقــد اعتمــدت مــا  إلــى ثير بالغــة الحجــة، ونافعــة وممتعــة ومــا لاحظنــاه أن صــورهم كانــت قويــة التــأ

 .فة عناصر هذا التصوير وتركيبها بما يتجاوب والمشهد العام أو الصورة الكلية لمعر  اهتديت إليه من تحليل
  : الهوامش
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